الصحافة, والمرأة المسلمة *) 


وصف « محمد التابعي  »‏ الذي كانوا يعدونه أستاذ جيل الصحافيين الذين 
خرجتهم مجلة ( روز اليوسف  )‏ واقع الصحافة يوماء فقال ما نصه : 

[ هذه الصحيفة صنيعة أمريكاء وهذه الصحيفة مأجورة للانجليزء وهذه المجلة 
تصدر بأموال شيوعية » وهذا الصحفي يتلقى أوامره ومرتبه الشهري من موسكو أو 
وارسو أو براج . 

وهكذا أصبحنا جميعاً نحن الصحفيين بين فاسدين ومفسدين» ومنافقين وخونة » 
مأجورين للكثلة الغربية والكتلة الشرقية » وأصبع الشعب في حيرة من لسانه المسموم : 
الصحف التي أيدت الطغيان » ودافعت عن الفساد» الصحفيون الذين مرغوا جباههم 
تحت أقدام الطغيان» بعد أن أسفر الطغيان ] . 

انتبى من ( الصحافة والأقلام المسمومة ) للأستاذ « أنور الجندي » 
ص( 1۸‏ 59 ) نقلاً من : ( أخبار اليوم ) تاريخ ( ٠۹۰۲/۱۰/۲۰‏ ) . 

دور الصحافة في حركة ر تدمير ) المرأة 

أولت الصحافة ( اليومية والأسبوعية ) اماما كه للمرأة وظهرت صحف 
متخصصة لقضايا المرأة» تحمل ذلك الفكر الذي يعتمد على مفاهم مضللة عن حرية 
المرأة» وعمل المرأة من خلال مفهوم يقوم على الهجوم الداتم والمتصل على كل الدعوات 
التي تحمل لواء مسكئولية المرأة في المنزل» ورسالتها الحقيقية في الأمرة والزواج وتربية 
الأبناء» وتركز على مجموعة من المفاهم الخاطتة كالقول بأن عمل المرأة من شأنه أن يزيد 
(#) مختصر ‏ بتصرف ‏ من : « الصحافة والأقلام المسمومة » للأستاذ أنور الجندي . 
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دخل الأسرة مادياً » وأن المرأة تعاون الزوج في نفقات البيت» ثم تركز على مسائل الأزياء 
الجديدة» وكل ما يتصل بالزينة والملابس والإغواءء وهي تتمثل بأن هناك عداءٌ للمرأة 
يحمل لواءه الرجل » وأن نظم الزواج والطلاق لا تحقق للمرأة رغبتها في التحرر وامتلاك 
الارادة » والقضاء على ما يسمى بالقوامة » وتستمد هذه الكتابات مفاهيمها من دعوة 
منحرفة تقودها منظمات عالمية هي في الأغلب على صلة بالصهيونية العالمية » وتعتمد 
على عبارات مسمومة مما يتردد في كتابات بعض دعاة الهدم أمثال ( سيمون دي 
بوفوار ) و ( فرانسوا ساجان ) وكثيرات ممن يجرين في نفس الفلك . 

ولعل مجلتي ( حواء ) و ( الشرقية ) كانتا أشد المجلات عنفا وجرأة في هذا ا حال » 
حيث شن حملات مستمرة شديدة متصلة على كل قى الإسلام» وقد حملتا حملات 
واسعة على حركة العودة إلى الله التي ظهرت في مجال الطالبات الجامعيات والدعوة إلى 
الحجاب الإسلامي » ووصفتا هذه الحركة بكل تحقير» کا أعلنتا خصومتهما لكل دعوة 
إلى الملابس المحتشمة أو أخلاقيات ال لاہس» وسخرتا من القائمين بباء کا حملتا على 
القائمين على حدود الله ف أمور الطلاق وتعدد الزوجات . 

وماتزال المجلات النسائية في مصر ولبلاد العربية تحتضن في أعماقها خلفية من 
الكراهية للمفهوم الإسلامي , وتعليماً واضحاً لبث هذه السموم يوما بعد يوم . 

لقد حرصت الصحافة العربية على أن تغير العرف الإسلامي العام في مجال 
الاجتاع والمرأة والأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة» مستهدفة تحطيم ذلك الحاجز القوي 
الذي أقامه الاسلام على أساس امحافظة على العرض والشرف والخلق» وتنطلق النظرة 
الغربية الوافدة التي تحمل لواءها الصحافة العربية من خلفية انمة تستهدف إخراج المرأة 
من دائرة حياتها الحقة » من موقعها الأصيل » لتكون أداة تسلية وهو وإفساد کا تصور 
ذلك ( بروتوكلات صهْيَونَ تحت اسم تحرير المرأة» وحقوق المرأة» وقد أكد كثير من 
الباحثين أن المرأة ماتزال سلعة يتلاعب بها يبود العام » وأن الصحافة هي وسيلتهم 
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الكبرى في' ترويح هذه السلعة . 

إن من أشد مقاتل الصحافة ومصادر اتهامها أنها لا تقدم الحقيقة للمرأة» وإنما 
تفضل أن تقدم ها الرأي المضل الخادع الغاش» وأنها تخفي الحقائق الأصيلة » وتحجبها 
لأنها تتعارض مع هدفها الأساسي من التدمير . 

مثال ذلك أنها تكثر من تقديم كتابات الغرب الداعية إلى الفسادء وتتجاهل 
عمدا عشرات الأبحاث الجادة التى تكشف الحقيقة » والتى كتبها غربيون منصفون» 
يحذرون من مخاطر المنزلق الذي هوت إليه المرأة . 

ففي قضية ( عمل المرأة وحريتها ) حذر الكثيرون من أمثال ( ألكس كاريل ) 
والكثيرات ومنهن ( مارتن باولي ) من أخطار انيار الأمرة بسبب ترد المرأة على 
التزاماتها اليت توثقها بالأسرة» وبسبب اندراج عدد كبير من الزوجات في العمل خارج 
المنزل» ما يخضعهن لسلطة أخرى هي سلطة المؤسسات وقوانينها ء ما أدى إلى ارتفاع 
معدل الطلاق إلى ما يقارب الخمسين بالمائة من عدد الزيجات» وتغيرت صورة المنزل 
التقليدية وأصبخت محرد خيال ... حتى العلاقة بين الاباء والأبناء أصبحت تعصف 
بها الشكوك ... إل . 

س و مسألة « نتحديد النسل » : كشفت دراسات غربية كثيرة عن فساد 
الدعوة إلى تحديد النسل» وكيف أن الغرب يدعو إلى ما يضادها من تشجيع النسل» 
وكيف أن قادة الدين النصراني رفضوا الموافقة على تحديد النسل . 

وكشفت الأبحاث عن أخطار طبية واجتاعية نتيجة حبوب منع الحمل. ولكن 
صحافتنا تحجب هذه الجوانب . 

وق محال قضايا الأسة والشباب كشفت دراسات كنيرة فی مقدمما کتابات 
( برتراند راسل ) عن فساد الأمرة في امجتمع الغربي الذي تصوره لنا الصحافة العربية 
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على أنه المثل الأعلى . 

إن الصحافة العربية متهمة بأنها تخفي عن قومنا أن المرأة في الغرب تجار الآن 
بالشكوى » وتطلب العودة إلى البيت . 

ويمكن تلخيص عمل الصحافة في سبيل'إفساد المرأة المسسلمة في ميادين مختلفة : 
أولا :في مجال الدعوة إلى حُريتها الزائفة » وغرس الشعور « بالقومية النسائية » عن 
طريق التهليل والتصفيق لكل امرأة وليت عملا من الأعمال : منادية في البورصة » 
سائقة تاكسي » كناسة في شوارع روسيا .. إل . 
ثانياً : إشاعة جو من التبرج الصارخ » واتمرد على الفطرة من خلال قنوات الصحافة 
والإذاعة المسموعة والمرئية والسينا والمسرح والقصة . وغيرها . والإفاضة في شان 
الموديلات والسهرات ومسابقات الجمال وأخبار الفاسقات من الممثلات والراقصات» 
والالحاح في ذلك حتى يوجدوا لدى الجميع انطباعاً بأن هذه هي صورة الجتمع 
الطبيعية التي لا مناص من الاقرار بها ثم الاندماج فيبا . 

وبيها يدعو الإسلام المرأة إلى إغماد سلاح الفتنة أمام الرجال» وتجنب مخالطتهم 
والاحتجاب عنهم » تدعو الصحافة إلى الملابس الضيقة والعرى وإيقاد الشهوات 

الثاً : تعمل الصحافة جاهدة لتجقيق ههدف خطير ألا وهو : ديم الرجولة في 
الأنوثة » وتحويل الأنوثة إلى رجولة والعكس» وإلباس الرجل ثياب المرأة» والمرأة ثياب 
الرجل » وذلك معارضة لحكمة الاسلام في: حتمية الفصل الدقيق والعميق بين الرجل 
والمرأة . 

رابعا : دعوة الصحافة إلى إغراء المرأة باتخاذ حبوب منع الحمل» تحمل في طياتها 
خطرا شديداء فإن انتشار هذه الحبوب بلا رقابة من شأنه إشاعة الفاحشة, والترويج 
للحرام» وهدم الأسر . 
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خامساً : تستهدف الصحافة من وراء نشر عشرات الحوادث الخلة والاغراء بہاء 
وكذا ما تنقله عن المجتمعات الغربية تستهدف بذلك أن تبدو العلاقة المحرمة في نظر 
الناس سهلة يسيرة» بل ومقبولة» ويحاول بعض الصحافيين الإيحاء بين الناس أن 
الشرف والفضيلة والعرض كلها مسائل تافهة لا يتمسك با إلا السذج والبسطاء 
والرجعيون ؛ تقول ( أمينة السعيد ) : ( الحرية الجنسية في البلاد الأخرى طاغية في 
خطابات القراء عندهم» فإذا وجدوا بنا معقدة شجعوها أن تنطلق جنسياء تمارس 
حياتها بلا حدود» عندنا البنت عندما تخطيء تكاد تقتل نفسهاء هناك يقولون : 
« إنبا إحدى نجارب الحياة » ستتعلمين منها» واحترسي في المرة القادمة ».2 إذا كانت 
املا دون زواج» يقولون : « وماله ؟! أعط الطفل أمومتك › وربيه » وواجهي به 
اجتمع » يعني ی لف لا مكن أن سی وتا .. 5590 ٢اه‏ 

وجاء في مجلة « صباح الخير » : ( إن نظام الزواج في وطننا العرني هو نظام 
مضحك يدعو إلى السخرية : مهر» وعقد .. مظاهر جوفاء تقتل فيا الإرادة» وتقتل 
المساعر الابسانية(”"'؟اهه. 

وتقول ( عايدة ثابت ) في ( أخبار اليوم ) تاريخ ( ۱۷ سبتمبر ۱۹۷۰ ) وهي 
تتحدث عن امجتمغ الأوري تحت غنران : « حرية الفتاة بلا حدود » : 

( إن ما نسميه نحن انحلالاً يفعلونه كأى ظاهرة طبيغية أخرى» فلم يعد في هذا 
امجتمع شىء غير مباح وغير مقبول » ولم يعد الشباب يواجه في سلوكه وعلاقاته كلمة 
« ممنوع » )أه. 

ولقد عمدت الصحافة إلى الغش واتمويه وذلك في طرق عرض الجرتم الخلقية 
وهي تعرف أن أخبار ال جرائم الأخلاقية تثير النفوس » فتعرضها على نحو تبون فيه من 


.)۷٤( (المصور ) العدد (۳۱۳۹) تاریخ ۷ ديسمبر ٤۱۹۸م س ص‎ )٠٠٠١( 
.)١؟58( نقلا من : ( مجلة الجامعة الاسلامية ) ( ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ه ) ص‎ )۲٠٠( 
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شأنها» وتوحي من وراء التعدد والموالاة والتكرار أن الظاهرة عامة » وأغها طبيعية » وأغها لا 
تؤثر على اججتمع . 

وهي لا تحاول مطلقا أن تقدم مع الحدث الوجهة الصحيحة أو الدرس المستفادء 
أو الدعوة إلى الإصلاح» فذلك أمر تتجاهله تماماء ولا ريب أن موالاة عرض الجرائم 
والأحداث اغا بعد أسبو ع » یوما بعد يوم » وإعداد صفحات دائمه , وأبوات ثابته 
لها هو من أخطر ما تقوم به الصحافة في سبيل توهين روابط الجتمع » وليس عملها في 
هذا المجال أقل من اهتامها بنشر التفصيلات الوافية عن أفلام الجريمة والفحش . 

وهناك في الصحافة النسوية اهتام بالغ بالموضة ( أي بالأساليب المتجددة للزى ) 
وهناك اضرار بالغ واهتام كبير بهذه التغيبرات » وبالرغم من الأخطار التي يتحدث 
الباحثون عن اثارها في المرأة فإن موجة الاندفاع لا تتوقفف. يقول واحد من هذه 
الأحاث : 


إن امجتمع يدفع الرأة إلى الجنون» قفي كل دقيقة تظهر موضة جديدة» وني كل 
لحظة هناك منتجات ظهرت خصيصا للمرأة» وتجد المرأة نفسها منجذبة نحو هذا 
التيار الجارف من المعروضات لدرجة تكاد تدفعها إلى الجنون» إنها تريد أن تجرب كل 


سىء ع وتشترى كل شىء » وعندما لا تستطيع تصاب بعهدة . 


ويقول علماء النفس : « إن المرأة التي ليس لها رصيد من القناعة» يصبح لها 
رصيد من العقد» فهناك الاف من الأشياء التي تجذب المرأة إليها » والتي تجعلها تفقد 
الاهتام بزوجهاء والحل هو أن الرأة عليها أن تلزم التوان» وأن تحدد باقتاع ما تريد؛ 
وتزن الأمور حتى لا تصبح في النهاية فريسة للضياع في بحر من العقد . 


هذا ما قاله علماء النفس »› لكن الصحافة العربية تقول غير هذاء تقول على لسان 
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9 سوق كين عط اجه خذا الام عة جداء سخغة جداء ان 
الفساتين سوف تكون طويلة وواسعة» وسوف تبدو المرأة وكاتها شماعة تحمل هذه 
الفساتين » وأن ما بينها وبين هذه الفساتين خصام )» ثم يصف في عبارة بذيئة هذه 
الثياب إلى أن يقول : ( ثم إن الفساتين تبدو وكأنها إهانة للمرأة» فلا الساقان 
ظاهرتان» ولا ... ولا ... ولا الذراعان » ولا العنق » كأنها أنواع مختلفة من الخيام » وإن 
المرأة قد ضربت حوها وأمامها ووراءها الخيام فلا يراها أحد ) ثم يقول : ( إن ملوك 
الأناقة عوضوا المرأة عن هذه الخيمة بأشكال جميلة من قمصان النوم» ومعنى ذلك أن 
الموضة ستجعل المرأة جميلة في البيت » وغير ذلك في الشارع» على الرغم من أن المرأة 
حريصة على أن تبدو جميلة لكل الناس» فإنها تفضل أن تكون جميلة لشخص واحد» 
والمرأة التي لا تسعد برجل واحد» فإنها تحاول أن تلفت عيون الآخرين» ولذلك فإن 
لمرأة تسارع إلى الشارع» وتتمتع بنظرات الناس إليباء لأنها لاتجد هذه المتعة في 
ايت )اھ . 

سادساً : ومن أخطر محاولات الصحافة بالنسبة لتغيير العرف الإسلامي للمرأة 
هي رفع قدر الممثلات والراقصات والمغنيات» وجعلهن مثلاً أعلى للفتاة في أمور الملبس 
والمأكل والعادات والتقاليد . 


)٠٠٠١(‏ ( محمذ أنيس منصور ) من أعداء المرأة المسلمة الكارهين لما أنزل الله ء الذين لم يدخروا وسعاً في بلبلة 
الأفكار » وتشويه العقائدء وصرف الشباب عن مفهوم الدين الحق» وقد قام بدور ضالع في إحياء 
الأساطير الفرعونية » والفكر الفلسفي عند الفراعنة» وسود الصفحات بأفكار مسمومة عن سارتر 
والوجودية » وفرانسوا ساجان الكاتبة الفرنسية الإباحيةء وهو لا يألو جهدا في الترويج للراقصات 
والفاجرات بطرق شتى تبدف في جملتها إلى إشاعة الفاحشة في الذين امنواء فراجع « الصحافة والاقلام 
المسمومة ) للأستاذ أنور الجندي ص )١84( ») ١١١  ٠١7(‏ لتطالع دوره في الصدٌ عن سبيل الله 
ونحطم الشباب المسلم . 


(١61؟)‏ انظر ( الصحافة والأقلام المسمومة ) ص ٤۲(‏ س .)٥١( » ) ٤۳‏ 
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سابعاً : ومن ذلك الدعوة إلى إلغاء قوامة الزوج على زوجته» تقول ( أمينة 
السعيد ) : ( القوامة اليوم لا مبرر لحاء لأن هذه القوامة مبنية على المزايا التي كان 
الرجل يتمتع بها في الماضي » في مجال الثقافة والمال» وما دامت المرأة استطاعت اليوم أن 
تتساوى مع الرجل في كل الجالات » فلا مبرر للقوامة )(4” "2 اه . 

ولا ريب أن هذه الاراء المسمومة التي ترددها ( أمينة السعيد ) هي نفسها التي 
طرحتها:( سيمون دى بوقوار ) » وجمع المثامرات المنعقد ضدد اللرأ المسلمة . 

ثامناً : فساد توجيه الصحافة لطالبات الاجابة عن المشاكل والقضاياء وما يتخلل 
الردود من سخرية واضحة بالدين » واستهانة بالخلق» ودعوة إلى التخفف من العقوبات 
الشرعية » واللامبالاة الاجتاعية بالاثام » والميل إلى اعتبار الاثام الخلقية داخلة في إطار 
الحرية الشخصية . 

تاسعاً : حملت الصحافة حملات شعواء على العلماء الذين قدَّموا حكم الإسلام 
في المرأة» في مواجهة مومهم وضلالاتهم وذلك ا فعل « أحمد بهاء الدين » و 
« موسى صبري » وعيرضا . 

عاشراً : حاولت الصحافة تصوير الدعاة إلى تحرير المرأة بأنهم أنصارها الذين 
يدفعونها إلى الحرية والعمل» والواقع غير ذلك فإن هؤلاء هم أعداؤها الحقيقيون الذين 
يدعونها إلى النارء ويقودونها إلى الحاوية » وصدق الله العظم : ل والله يريد أن يتوب 
عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً, يريد الله أن يخفف 
عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً 4 النساء (۲۷ د ۲۸). 


.)44  9*( وانظر القسم الثاني من هذا الكتاب ص‎  )٤۸( السابق ص‎ )١64( 
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